
ــــبر مــــن الصــــفقة حــــزب الله الخــــاسر الأك
النووية الإيرانية

, مارس  | كتبه جوناثان شانزر

ترجمة وتحرير نون بوست

كثر من  مليار دولار من الأصول الإيرانية المعلقة قد يكون القرار الذي تم اتخاذه بفك تجميد أ
كجزء من الاتفاق النووي ما بين إيران ودول الست في الصيف الماضي أسوأ أمر دهم مجموعة حزب

الله الإرهابية اللبنانية منذ سنوات.

بشكل طبيعي، أشاد حزب الله علنًا بأخبار الاتفاق النووي الإيراني وفك تجميد الأصول، تبعاً لكون
إيران تقدم نحو  إلى  مليون دولار بشكل مساعدات مالية للمجموعة في كل عام، واليوم،
كـثر كثافـة إلى وعلـى خلفيـة تخفيـف العقوبـات علـى إيـران، قـد تجـد الأمـوال الإيرانيـة طريقهـا بشكـل أ
معقل حزب الله في وادي البقاع، والذي قد يعمل على تحويلها إلى أسلحة جديدة، برامج تدريب،

وغيرها من الأصول العسكرية.

ولكن على الرغم من ذلك، تأتي فرحة حزب الله بازدياد تمويله الإيراني في وقت قرر فيه الخصوم في
الخليج العربي معاقبة المجموعة لإذكائها الحروب الطائفية في المنطقة؛ فموقف حزب الله على خطوط
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يـا، حيـث يـدعم الـديكتاتور السـوري المحـاصر والوكيـل الإيـراني بشـار الأسـد، لم يمـر دون الجبهـة في سور
ملاحظـة، وبـذات القـدر لم يمـر قيـام الحـزب بـدعم المتمرديـن الحـوثيين في اليمـن، وهـم وكلاء إيرانيـون

آخرون يسعون لإسقاط الحكومة المدعومة من السنة، بدون ملاحظة أيضًا.

في وقـت سـابق مـن هـذا الشهـر، وإبـان شجبـه لأنشطـة حـزب الله المزعزعـة للاسـتقرار في جميـع أنحـاء
المنطقـة لسـنوات، فـرض مجلـس التعـاون الخليجـي أخـيرًا عقوبـات علـى الجماعـة واصـفًا إياهـا بأنهـا
منظمة ارهابية، واتخذ التدابير اللازمة لتجميد أصولها، وجاء ذلك في أعقاب تدابير مماثلة اتُخذت
من قِبل المملكة العربية السعودية والبحرين، حيث عنونت الصحف بخبر قيام الرياض أيضًا بوقف
ـــار دولار، أن الأخـــيرة، وفـــق وجهـــة النظـــر ـــة البالغـــة  ملي مساعـــداتها الممنوحـــة للحكومـــة اللبناني
السعودية، أضحت اليوم مُسيطر عليها بالكامل من قِبل حزب الله بدون رجعة، كما أعلنت جامعة
الدول العربية في يوم الجمعة الماضي تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية، في تطور مذهل بالنظر إلى
أن الحــزب تلقــى إشــادات كــبيرة وشعبيــة هائلــة في جميــع أنحــاء العــالم العــربي لإجبــاره إسرائيــل علــى
الانسحاب من جنوب لبنان في عام  ولمحاربته إياها الند للند في الحرب التي استمرت شهرًا

. كاملاً في عام

لا مندوحة من القول بأن قرار إدراج حزب الله ضمن القائمة السوداء لم يتمتع بإجماع كافة الدول
الســنية، فــالعراق ولبنــان علــى سبيــل المثــال كانتــا أقــل حماســة لقــرار الإدراج، إلا أن اجتمــاع جامعــة
الدول العربية أوضح بأن معظم الدول العربية سوف تحذو حذو دول مجلس التعاون الخليجي

وتحرم المجموعة من استخدام قطاعاتها المصرفية وقطاع أعمالها.

خضــع حــزب الله أيضًــا لمعاملــة مماثلــة في وقــت ســابق ضمــن الغــرب، حيــث تمــت تســميته كجماعــة
يلندا، المملكة المتحدة، الولايات إرهابية، بطريقة أو بأخرى، ضمن أستراليا، كندا، فرنسا، هولندا، نيوز
يـز جهـود وزارة المتحـدة، والاتحـاد الأوروبي، وفي غضـون ذلـك، أصـدر الكـونجرس الأمريـكي تشريعًـا لتعز
الخزانة لتعقب الأصول المالية للحزب في جميع أنحاء العالم من خلال تخويله فرض عقوبات ثانوية

ضد المؤسسات والهيئات المالية التي تتعامل مع حزب الله.

الصورة:



رد فعل أحد أعضاء حزب الله أثناء كلمة زعيم حزب الله حسن نصر الله على شاشة خلال خطاب
. مايو متلفز في مهرجان الاحتفال بعيد المقاومة والتحرير، في النبطية بـ

عل صعيد آخر، وعلى الرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتمتع  بالكثير من القواسم
المشتركة مع واشنطن في هذه الأيام، إلا أنه يبدو مستوعبًا حدود سياسات بلاده عندما يتعلق الأمر
باستفادة حزب الله؛ ففي وقت سابق من هذا الشهر، أوقف الرجل القوي الروسي، وفق ما ذكرته
ير، شحنـة متجهـة إلى إيـران تحمـل صـورايخ أرض-جـو إس S-300  المتطـورة، والـتي تعتـبر التقـار
أصولاً عسكرية قد تغير قواعد اللعبة لوقف أي هجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية، حيث
ير الصواريخ ير من الإستخبارات الإسرائيلية بقيام طهران بتمر أدلى بوتين بهذه الخطوة بعد ورود تقار

الروسية القديمة، إس SA-22 ، لحزب الله.

كبر مصلحة شخصية لتقويض وطحن حزب وبالحديث عن إسرائيل، فإن الأخيرة تتمتع بالطبع بأ
الله؛ فعلى مر السنين، تبادل الجانبان ضربات قوية في معرض حروب متعددة، كما وتبدو إسرائيل
مستاءة من أنه وفي الحرب المقبلة سيكون الحزب مجهزًا بشكل أفضل من ذي قبل بفضل تخفيف
العقوبات الإيرانية، حيث قام القادة العسكريون الإسرائيلون مؤخرًا برفع تقديراتهم للصواريخ التي

يمتلكها حزب الله من , صاروخ إلى , صاروخ.

ير مؤخرًا التي تشير إلى أن إسرائيل تخطط لممارسة عمل عسكري سريع ضد ظهرت العديد من التقار
يـــادة كـــد كبـــار المســـؤولين في إسرائيـــل ذلـــك، مضيفين بأنـــه ونظـــرًا لز حـــزب الله في الصراع المقبـــل، وأ
الــواردات الــتي مــن المفــترض أن يحصــل عليهــا حــزب الله جــراّء الاتفــاق النــووي مــع إيــران، أضحــت
المجموعــة تشكــل اليــوم التحــدي العســكري الأكــثر دهمًــا وعجالــة بالنســبة للجيــش الإسرائيلــي، الــذي
يعـترف بـأن حـزب الله ليـس مجـرد منظمـة إرهابيـة بـل قـوة عسـكرية بكـل مـا تحملـه الكملـة معـنى،
حيث يعد أقوى من % من جيوش العالم، وذلك لحيازته لأكثر من , جنديًا تحت السلاح،
أنظمة دفاع جوي، أنفاق للقوات الخاصة (الكوماندور)، وطائرات بدون طيار، وعلى الرغم من أن



مثــل هــذه الأمــور نــادرًا مــا يتــم ذكرهــا صراحــة، إلا أن تــوجيه ضربــة إسرائيليــة اســتباقية مفاجئــة، مــن
شأنها أن تحرم حزب الله من بعض هذه المزايا، ليست أمرًا بعيد الاحتمال.

ولكن حتى في ظل تصاعد احتمالات ضربة الحرب الإسرائيلية، يحارب حزب الله بشراسة، معولاً على
يا واليمن، وتلك الحروب ألقت بآثارها السلبية والمدمرة على المجموعة، العطاءات الإيرانية، في سور
يا بأن حزب الله نشر ما بين  إلى  مقاتلاً في الحرب، ير الواردة من سور حيث تشير التقار

وفقد بالفعل حوالي  محاربًا منهم.

ــا علــى الســعوديين ــا عنيفً ــالجراح، يشــن حــزب الله هجومً أخــيرًا، وعلــى الرغــم مــن عزلــه وإثخــانه ب
والإسرائيليين، شاجبًا ما أسماه بـ”المؤامرة الصهيو- وهابية”، ولكن ما حصل ليس مؤامرة؛ فالحزب
يـد مـن اكتسـب بجـدارة هـؤلاء الأعـداء، وهـم ملتزمـون بكـل طاقـاتهم لمنـع الجماعـة مـن اكتسـاب المز
القوة نتيجة لقرار تخفيف العقوبات على إيران غير المتوقع، ومن الواضح بشكل متزايد بأنهم ليسوا

وحدهم في هذا القرار.

المصدر: فورين أفيرز
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